
يســـها علـــى كيـــف تـــؤثر الجغرافيـــا وتضار
الموسيقى والأصوات؟

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

على الرغم من من أنّ الكثيرين لا يفكرون كثيرًا في كيفية تأثير الأماكن الجغرافية التي يعيشون فيها
علــى ثقــافتهم بكافــة أشكالهــا، إلا أنّ العديــد مــن العلمــاء يختصــون فقــط في دراســة هــذه الظــاهرة،
والتي تعرف باسم الجغرافيا الثقافية، أي دراسة المكونات الثقافية للشعوب بما تحتويه من  جوانب
أخــرى مثــل اللغــة والــدين والمطبــخ والتكنولوجيــا والفــن والموســيقى واللبــاس والتعليــم والاقتصــاد

وغيرها الكثير، الثقافية وكيفية ارتباطها بجغرافية الأماكن التي يعيش فيها الأفراد والمجموعات.

لذلــك، فلا يمكــن دراســة الموســيقى والأصــوات في المجتمعــات المختلفــة دون النظــر إلى أثــر الجغرافيــا
والمكان في ذلك، ومن هنا ظهر ما يُعرف في علم الموسيقى بمصطلح “جغرافيا الموسيقى”، وهو الف
الذي يركزّ في دراساته وأبحاثه على انعكاس المناظر الطبيعية والمساحات الجغرافية المحيطة بالأفراد

على تطوّر موسيقاهم وأصواتهم وأغانيهم وترانيهم.

تتطـور الموسـيقى باسـتمرار عـبر تطـوّر المكـان والزمـن، وتعمـل بـدورها علـى تحفيز واسـتيعاب التغيـيرات
الحاصلة في البيئة، ما يجعلها عرضةً لللتغير كافة الأوقات، ولذلك لا عجب بأنّ البيئة المحيطة سواء
كانت جغرافية أو اجتماعية، تلعب دورًا هامًا وكبيرًا في تكوين وتشكيل موسيقانا وأدواتنا، بل ويمتد
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ذلك الأثر إلى أصواتنا وقدراتها.

كـثر كيـف هنـا، قـد يفيـدنا العـودة إلى الـوراء كثـيرًا والإجابـة علـى سـؤال كيـف بـدأت الموسـيقى، لنفهـم أ
أثرت الجغرافيا ومحتوياتها على نشوئها وتطورها. فالكثير من الأبحاث تشير إلى أنّ الإنسان العاقل
كثر من  ألف سنة مزاميرَ متنوعة من عظام الدببة والغزلان، تحتوي على الحديث صنع قبل أ
 متنوعــة للتحكــم الأصــابع مــن خلالهــا بــدخول الهــواء وخروجــه مــن المزمــار، وتنتــج الأصــوات

ٍ
ثقــوب

الجميلة المختلفة.

ظهرت دراسة الموسيقى ضمن سياق الدراسة الجغرافية خلال تسعينات القرن
الماضي وساعد في تطورها دراسات الثقافات السمعية والتفضيلات الصوتية في

العلوم الاجتماعية والإنسانية

قــد يكــون هــذا دليلاً واضحًــا وبــدائيًا علــى كيفيــة تــأثير الجغرافيــا علــى الموســيقى، فلــو لم يعــش ذلــك
الإنســان العاقــل في بيئــة جغرافيــة تحتــوي علــى بقايــا عظــام الحيوانــات، لربمــا مــا اهتــدى إلى صــناعة
المــزامير والاســتفادة منهــا. وبالتــالي، فــإنّ دراســة أثــر الجغرافيــا علــى الموســيقى وتطورهــا ينطــوي علــى
مجموعـة واسـعة مـن الموضوعـات الفرعيـة؛ منهـا الآثـار المنعكسـة للأمـاكن والمنـاظر الطبيعيـة واختلاف

التضاريس على الأداء والأصوات والعواطف والفروقات الجنسية وما إلى ذلك.

وقد ظهرت دراسة الموسيقى ضمن سياق الدراسة الجغرافية خلال تسعينات القرن الماضي، ما يعدّ
أنها حديثة جدًا، وقد ساعد في تطورها أيضًا ظهور دراسات الثقافات السمعية والتفضيلات الصوتية

في العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ بدايات القرن الحادي والعشرين فصاعدًا.

يمكــن اعتبــار الموقــع الجغــرافيّ بمثابــة كيانــات معقــدة، ومجموعــات مــن الأشيــاء الماديــة والأشخــاص
 وهويــات وممارســات وســلوكيات

ٍ
وأنظمــة العلاقــات الاجتماعيــة الــتي تجســد ثقافــات متميزة ومعــان

متعددة. وعلى هذا النحو؛ تتأثر الموسيقى بكونها جزءًا من الثقافة، بالموقع الجغرافيّ الذي تنشأ فيه.
وبكلماتٍ أخرى، يمكن للموسيقى من منطقة معينة نقل صور للمكان وجغرافيته.

 من القرى والمدن في منطقةٍ ما، فستجد أنّ
ٍ
خذ على سبيل المثال الفرق بين الأغاني الشعبية في كل

ــا علــى الأنشطــة الــتي تمليهــا عليهــم جغرافيتهــم، مثــل الزراعــة أغــاني القــرى أو الفلاّحين ترتكــز فعليً
والحصـاد، الفعاليـات الـتي تغيـب عـن وعـي المدينـة، وبالتـالي عـن موسـيقاها وأغانيهـا وأهازيجهـا. كمـا
تختلف الأصوات التي نشأت وترعرعت في الجبال عن غيرها مما نشأت في المدن أو السواحل على

سبيل المثال.

يمكن دراسة أثر الجغرافيا على الموسيقى من خلال عدة موضوعات مثل
الإدراك والوعي المرتبطين بالمكان والتفاعل المكانيّ كالهجرة والاختلاط والحواجز

الجغرافية



وتمامًا فينطبق الأمر على الأصوات، لذلك تارةّ ما نسمع وصفًا لصوت أحدهم بأنه “جبليّ” كنايةً
عـن قسـاوته وغلاظتـه وشـدّته، كطبيعـة الحيـاة هنـاك وانعكاساتهـا علـى سـكانها وأهلهـا، الأمـر الـذي
يعدّ نتاجًا للجغرافيا قبل كلّ شيء. وفيه يركزّ المغني أو المؤدّي على إخراج الحروف من المناطق العليا

للحلق، ما يضطره للاستغناء عن بعض الحروف الخارجة من الحنجرة أو أسفل الحلق.

يمكن دراسة أثر الجغرافيا على الموسيقى من خلال عدة موضوعات منها؛ الإدراك الذي يشمل على
صورة المكان وحسه والوعي الناتج عنه، والانتشار الثقافي وعوامله وحواجزه الناتجة عن الجغرافية،
والتفاعــل المكــانيّ مثــل الهجــرة والاختلاط بالجماعــات المجــاورة وطــرق التواصــل بينهــا، والعلاقــات

البشرية في المكان الجغرافيّ وتطوّر البيئة التكنولوجية فيها.

خذ أيضًا على سبيل المثال الموسيقى والرقصات التي تنتشر في مدن ودول البحر الأسود، والتي تتسم
بالحركات ذات الوتيرة السريعة جدًا للكتف والجزء العلوي للجسم، مع جلسة القرفصاء المفاجئة،
والــتي يُقــال أنهــا اســتُمدت جميعهــا مــن اهتزاز أســماك الخمسي الصــغيرة الــتي توجــد بــوفرة في ميــاه
البحر الأسود وتشكل جزءًا أصيلاً ملازمًا للثقافة هناك بالمدن والقرى المختلفة، فكما يتحرك الخمسي
سريعًا مهتزًا في المياه هربًا من شباك الصيادين، يتحرك مؤدّو هذه الرقصة وعازفوها سريعًا أيضًا،

فهم مثل الخمسي يكافحون بحياتهم ويسعون للنجاة في الظروف الصعبة.

ــوحي لسامعهــا بالاتســاع ــة، ولاحــظ كيــف أنهــا ت ــة التقليدي أو خــذ اســتمع لهــذه الموســيقى الإفريقي



والمساحات والفراغ، تمامًا كجغرافية المنطقة قديمًا، حيث عكف السكاّن على العيش في المساحات
الواسعة والفارغة.
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